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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اسم الكاتب :

أقرت روسیا تسلم المدفوعات الخاصة بالغاز الطبیعي بالروبل من "الدول غیر الصدیقة"، بما في ذلك الدول الأوروبیة. ویأتي ذلك القرار في ظل سعي روسیا نحو تعزیز قیمة عملتھا 
الوطنیة، والضغط على الدول الأوروبیة باستخدام سلاح الطاقة كرد فعل على فرض الغرب عقوبات اقتصادیة مشددة علیھا عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانیا في 24 

فبرایر.فلماذا لجأت روسیا إلى تسلم مدفوعات الغاز لأوروبا بالروبل؟. تشیر دراسة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إلى أن روسیا استھدفت من ھذه الخطوة تعزیز قیمة 
الروبل وإجبار الدول الأوروبیة على شرائھ لسداد مدفوعات الغاز الروسي، مما یدعم الطلب علیھ ویزید من قیمتھ، خاصة أن الروبل قد شھد تراجعات قویة أمام الدولار، نتیجة للحرب 

الروسیة الأوكرانیة والعقوبات التي فُرضت على روسیا، فقد تمَّ تداولھ عند مستویات 119 روبلاً أمام الدولار في 28 فبرایر 2022، قبل أن یتعافى بعد القرار إلى بالغاً قرابة 83 روبلاً 
لكل دولار في تعاملات الیوم الجمعة، لیستعید بذلك قیمتھ السابقة على اندلاع الحرب.دعم العملةوذكرت الدراسة أن عملتي الیورو والدولار استحوذت بشكل رئیس على مدفوعات الغاز 

لأوروبا، فوفقاً لبیانات شركة "جازبروم" الروسیة، تمَّ سداد نحو 58% من مبیعاتھا إلى أوروبا ودول أخرى بالیورو، فیما تم سداد 39% منھا بالدولار، و3% بالجنیھ الاسترلیني، وذلك 
حتى أواخر ینایر 2022. واستورد الاتحاد الأوروبي 155 ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي من روسیا خلال عام 2020، وھو ما یُمثل حوالي 40% من إجمالي واردات الاتحاد 

الأوروبي من الغاز.كما تھدف روسیا من خلال تسعیر الغاز بالروبل إلى حمایة بعض المؤسسات من العقوبات، حیث نص مرسوم الكرملین بشأن آلیة دفع مدفوعات الغاز الطبیعي 
بالروبل بدایة من مطلع أبریل الجاري، على قیام المشترین الأجانب بفتح حسابات في "جازبروم بنك" بالروبل، بحیث یقوم البنك بتحویل العملات الأجنبیة إلى الروبل في حساب المشترین 

ثم تحوّل الأموال لصالح الحكومة الروسیة.وبھذا القرار، تجبر موسكو الدول الأوروبیة على استثناء البنك من العقوبات الغربیة، وھو یعد ثالث أكبر مصرف روسي من حیث حجم 
الأصول، ویصل حجم عملائھ إلى 5 ملایین عمیل، حسب الدراسة.وتستھدف موسكو أیضا إلى الضغط على أوروبا، حیث تشیر بعض التقدیرات إلى أن روسیا تحاول من قرارھا الالتفاف 
على العقوبات الاقتصادیة المفروضة علیھا، واستخدام الغاز الطبیعي كسلاح للضغط على الدول الأوروبیة، وإثنائھا عن مواقفھا السیاسیة الصارمة تجاھھا،كما تستھدف آلیة الدفع بالروبل، 

منع الحكومات الغربیة من محاولة مصادرة المدفوعات بالعملة الأجنبیة أو الحسابات التي تمر من خلالھا، وفق تصریح سابق للرئیس الروسي فلادیمیر بوتین.تسویة المعاملات 
الخارجیةوفیما یتعلق بالتداعیات المحتملة، نوھت الدراسة بأن قرار تسلم مدفوعات الغاز الطبیعي بالروبل أدى إلى تحسن سعر صرف العملة الرویسة، وتعویض بعض خسائرھا مقابل 

الدولار، حیث سجلت 83 روبلاً مقابل الدولار الیوم وفقا لبیانات بلومبرج.ویرى بعض الخبراء ضرورة النظر بحذر لتحسُّن أداء العملة الروسیة، إذ أشاروا إلى أن ھذا التحسن یُعد ھشاً 
وغیر مستدام، ومدفوعاً بالمعنویات المرتفعة بعد القرار، أكثر من تحسن الاقتصاد بشكل حقیقي.ویغفل الرأي السابق حقیقة أن سعر صرف الروبل تأثر إیجاباً أیضاً بالقرارات الأخرى 

التي اتخذھا البنك المركزي الروسي مؤخراً، والتي تضمنت وضع قیود أمام الأفراد لشراء شراء العملات الصعبة، ووضع حد للسحب من حسابات العملات الأجنبیة، ورفع أسعار الفائدة، 
وذلك لدفع المواطنین للاحتفاظ بالعملة الروسیة، بالإضافة إلى تقیید الشركات الأجنبیة من سحب استثماراتھا أو أصولھا من روسیا، حسب الدراسة.تُخطط روسیا للتعامل بالروبل أو 

بعملات الدول الأخرى المحلیة في سداد المدفوعات الخاصة بالصادرات الروسیة الأخرى من السلع الزراعیة والمواد الخام. وتشیر بعض الترجیحات إلى أن مصدّري الحبوب الروس 
مستعدون للتحول إلى الروبل في تسویة المعاملات الخارجیة، وھو بذلك یحرر معاملاتھ التجاریة المقومة بالدولار من المرور بالبنوك الأمیركیة.وعلى الرغم من أن ھذا القرار یعني أن 

روسیا ستفقد مصدراً رئیساً للعملات الأجنبیة، فإن ھذا لن ینطبق على مدفوعات الغاز الأوروبیة، إذ إن الدول الأوروبیة سوف تسلم الیورو أو الدولار لبنك جازبروم الروسي لشراء 
الروبل، وبالتالي لن تفقد النقود الأجنبیة الكافیة لدفع ثمن الواردات، كما أن معاملتھا التجاریة مع الدول الأخرى سوف تتم بالعملات المحلیة، كما ھي الحال مع الھند، على سبیل 

المثال.وترى الدراسة أن قرار تسعیر الغاز بالروبل یمھد، على المدى الطویل، لتطبیق استراتیجیة روسیا الخاصة بفك ارتباطھا بالدولار، ویأتي ذلك اتساقاً مع استمرار روسیا في 
محاولاتھا لتعزیز استخدام عملتھا بدلاً من الدولار في سداد المدفوعات مع شركائھا التجاریین كالصین والھند وتركیا.ولاحظت أن ھذا الموقف سوف یؤثر على مكانة الدولار على المدى 
الطویل، إذ إن جزءاً كبیراً من قوة الدولار مرتبط بتسعیر النفط والغاز بھ عالمیاً كما أن حركة التجارة العالمیة مرتبطة بالدولار، ودخول منافس للدولار سوار الروبل أو الیوان الصیني 
یعني تراجع لمكانة دولار كعملة احتیاطي دولیة، والتي شھدت بالفعل تراجعاً من حوالي 70% إلى حوالي 60% على مدار العشرین عاماً الماضیة، وفي حالة حدوث ھذا التراجع، فإن 

قدرة واشنطن على توظیف النظام المالي العالمي لفرض عقوبات سوف تتراجع.وفي ھذا الصدد، تدرس الحكومة الھندیة اقتراحاً قدمتھ روسیا مؤخراً بشأن استخدام نظام التحویلات 
*بدلاً من السویفت، لإتمام المدفوعات الثنائیة، واستخدام العملات الوطنیة في الدفع، وفق للدراسة.*لینك المقال في الإتحاد ،(SPFS) "الروسي "إس بي إي إس
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